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 القارئ: الحمدُ ِ� والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وعلى آلِه وصحبِه ومن اهتدى �داه أمَّا بعدُ: 

ه بعدَ أنْ ذكرَ أصولَ المعُتزلة:    قالَ المؤلفُ رحمنا الله وإ�َّ

ـــحَابةَِ وَالْمَقْصُـــودُ أَنَّ مِثْـــلَ هَـــؤُلاَءِ اعْتـَقَـــدُوا رأًَْ� ثمَُّ حمَلَــُـوا أَلْفَـــاظَ  الْقُـــرْآنِ عَلَيْـــهِ وَلــَـيْسَ لهَـُــمْ سَـــلَفٌ مِـــنْ الصَّ

تَـفْسِـيرٍ مِـنْ تَـفَاسِـيرهِِمْ وَالتَّابِعِينَ لهَمُْ �ِِحْسَانِ وَلاَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لاَ فيِ رأَْيِهِمْ وَلاَ فيِ تَـفْسِـيرهِِمْ وَمَـا مِـنْ 

ــُهُ يَظْهَــرُ  ــةِ إلاَّ وَبطُْلاَن ــينِْ الشــيخ:الْبَاطِلَ ــنْ جِهَتَ ــكَ مِ ــيرةٍَ وَذَلِ ــنْ وُجُــوهٍ كَثِ ســتعان، الحمــدُ � والصــلاةُ   مِ
ُ
اللهُ الم

  والسلامُ على نبيِّه ورسولهِ وعلى آلهِ وصحبه. 

كان الصحابةُ رضيَ الله عنهم على الصراطِ المستقيم في اعتقاداِ�م وفي أعمالهم وفي فهمِهـم لكتـابِ الله. فلمـا 

ــــر  ــــارضُ المــــذهب حــــدثتِ الفِ ــــبهاتِ المختلفــــة عقلي�ــــا أو نقلي�ــــا، وصــــارت النصــــوصُ تعُ قُ وابتــــدعوا البــــدعُ �لشُّ

والاعتقــادَ الــذي انتحلــُوه فكثــيرٌ مــنهم عمــدَ إلى تفســيرِ القــرآن تفســيراً يتوافــقُ أو يــتلاءمُ أو لا يتعــارضُ مــع مــا 

ـا أصَّـل الجهميـة ومــن تـبعَهم
َّ
نفـيَ الصـفات، هــذا أصـلٌ واعتمـدوا فيـه بــزعمِهم  ذهبـوا إليـه، فعلـى سـبيل المثــالِ لم

على شُبهاتٍ عقليةٍ، يقولون: العقل يدلُّ على كذا وكذا، لما عارضَتْهم النصوصُ ودلَّت على إثبـاتِ الصـفاتِ 

م أكثرهم راحَ يفُسرُّها تفسيراً إمَّا أن يوافقَ أو على الأقلِّ لا يخُـالفُ مـذهبَهم. فمـذهبُهم هـو التعطيـلُ وتفسـيرهُ

للنصــوصِ هــو التحريـــف فجمعُــوا بــين التعطيـــلِ والتحريــفِ، فاعتقـــادُهم �طــلٌ وتفســيرهُم للقـــرآن �طــلٌ، لأنـــه 

تفســــيرٌ هــــو خـــــلافُ ظــــاهر القـــــرآنِ ولا حجــــةَ لهـــــم عليــــه هـــــذا في �بِ الصــــفاتِ وهكـــــذا في بقيــــةِ الأصـــــولِ 

ـرُها والاعتقاداتِ. كلُّ من انتحلَ نحِلةً واعتقدَ عقيدة فإنـه يـُؤوِّلُ الن صـوص الـتي تخـالفُ مـا هـو عليـه يؤُوِّلهـا يفُسِّ

تفسـيراتٍ يحُرفوُ�ـا، فالقدريـةُ يؤُوِّلــُون النصـوصَ الدالـة علــى خلـقِ الله لأفعـالِ العبــاد، والجبريـةُ يؤُوَّلـون النصــوصَ 

رجئــةُ يؤُوِّلــون نصــوص ا
ُ
ــم فــاعلون حقيقــةً، والم لوعيــدِ، والوعيديــةِ الدالــة علــى أنَّ أفعــالَ العبــادِ أفعــالٌ لهــم، وأ�َّ

خالفةَ لهم وهكذا. 
ُ
  يؤُوِّلوُن النصوص الم

ـــراطِ فـــإ�م يفهمـــون النصـــوصَ ويؤمنـــون �لجميـــعِ ويـــردُّون  وأمـــا أهـــلُ العلـــمِ والإيمـــان الـــذين اســـتقامُوا علـــى الصِّ

ـــرُها و  حكَـــمِ الـــذي يفُسِّ
ُ
تشـــا�ةَ إلى الم

ُ
حكَـــمِ، يـــردُّون النصـــوصَ الم

ُ
تشـــابهَ إلى الم

ُ
يبُينهـــا ويزُيـــلُ الاشـــتباهَ عنهـــا، الم

رجئةِ، بل كانوا بـين 
ُ
فلهذا أهلُ السنة مثلاً في أهلِ الكبائر لم يقولوا بقولِ الخوارجِ أو المعتزلة، ولم يقولوا بقولِ الم

رجئةِ، فيقولون: إنَّ العاصي كذا مؤمنٌ بما معـه مـن الإ
ُ
يمـانِ ذلك، وسطٌ في الوعيدِ بين الخوارجِ والمعتزلةِ وبين الم

وأنــه في الآخــرةِ مُســتوجِبٌ للعــذاب وأنــه تحــت مشــيئةِ الله وهــذا هــو الــذي يجتمــعُ فيــه شمــلُ النصــوص، فــالفِرقُ 

الضــالّةُ تــُؤتى مــن �حيــة أ�ــا �خــذُ بطــرفٍ علــى حســابِ الطــرف الآخــرِ، ويضــربون النصــوصَ بعضَــها بــبعض 

  ويحُرّفِون الكلِمَ عن مواضعِه.
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مَا مِنْ تَـفْسِيرٍ مِنْ تَـفَاسِيرهِِمْ الْبَاطِلَةِ إلاَّ وَبطُْلاَنهُُ يَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ كَثـِيرةٍَ وَذَلـِكَ مِـنْ وَ قال رحمـه الله: القارئ: 

: َ�رةًَ مِنْ الْعِلْمِ بِفَسَادِ قَـوْلهِمِْ وََ�رةًَ مِنْ الْعِلْمِ بِفَسَادِ مَـا فَسَّـرُوا بـِهِ الْقُـرْآنَ إمَّـ لـَى قَــوْلهِمِْ أَوْ ا دَلـِيلاً عَ جِهَتَينِْ

ــرُ جَــوَاً� عَلَــى الْمُعَــارِضِ لهَـُـمْ. وَمِــنْ هَــؤُلاَءِ مَــنْ يَكُــونُ حَسَــنَ الْعِبَــارةَِ فَصِــيحًا وَيــَدُسُّ الْبِــدعََ فيِ كَلاَمِــ هِ وَأَكْثَـ

ــوِهِ حَــتىَّ إنَّــهُ يُـــرَوّجُِ عَلَــى خَلْــقٍ كَ  ــافِ وَنحَْ ثِــيرٍ ممَِّــنْ لاَ يَـعْتَقِــدُ الْبَاطِــلَ مِــنْ النَّــاسِ لاَ يَـعْلَمُــونَ كَصَــاحِبِ الْكَشَّ

ـريِنَ وَغـَيرْهِِمْ مَـنْ يـَذْكُرُ فيِ  ُ. وَقـَدْ رأََيـْت مِـنْ الْعُلَمَـاءِ الْمُفَسِّ  كِتَابـِهِ وكََلاَمِـهِ مِـنْ تَـفَاسِيرهِِمْ الْبَاطِلَةِ مَا شَـاءَ ا�َّ

أَوْ يَـعْتَقِـدُ فَسَـادَهَا وَلاَ يَـهْتـَدِي لـِذَلِكَ. ثمَُّ إنَّـهُ بسَـبَبِ تَطـَرُّفِ هَـؤُلاَءِ  تَـفْسِيرهِِمْ مَا يُـوَافِقُ أُصُولهَمُْ الَّتيِ يَـعْلَمُ 

مَامِيَّةُ    وَضَلاَلهِمِْ دَخَلَتْ الرَّافِضَةُ الإِْ

عتزلــة ومــن مذهبِــه نفــي الصــفاتِ، ومــن الشــيخ: 
ُ
ســتعان، هــذا صــاحبُ "الكشــاف مُعتــزلٌ مــن شــيوخِ الم

ُ
اللهُ الم

فهــو  -في الأمــورِ البلاغيــة-لقــدر، وهــو كمــا يقــولُ الشــيخ: "بليــغٌ" كتابــه يرجــع إليــه في البلاغــةِ مذهبــه نفــيُ ا

لمهارتهِ يدُخِلُ مذهبَه في عباراتهِ بحيث انَّـه لا يتنبَّـهُ لهـا أكثـر القُـرَّاءِ حـتى إنَّ بعضَـهم يقـولُ فيـه مـن الاعتزاليـاتِ 

اءٌ دقيقةٌ، ولكن هذا لا يهتدِي إليه إلا من يعرفُ مذهبَ أشي -كما يقولون [.....]–ما لا يوُصل إلهيه إلا 

القدريــةِ ويعــرف بطلانــَه وقــد يكــونُ هــذا أكثــرُ الغمــوضِ في شُــبهات القدريــةِ وتحريفــاتِ القدريــة أكثــرُ..، يعــني 

ُ فيهــا التحريــفُ أكثــر، ونصــوصُ القــدرِ يخفــى فيهــا التحريفــاتُ الــتي يقولــون �ــ ــفاتِ يتبــينَّ ا يمكــن نصــوصُ الصِّ

رون �ا النصوصَ، يقولُ الشيخ: حتى أنَّ بعضَ الفضلاءِ ينقلُ من "الكشافِ" أموراً لا تتفقُ مـع مذهبـه   ويفُسِّ

  هو يعتقدُ بطلا�ا لكنه ينقل هذا الكلامَ ولا يدُركُ ولا ينتبهُ إلى ما فيه. -هذا الناقلُ -

  

مَامِيَّـةُ ثمَُّ الْفَلاَسِـفَةُ ثمَُّ الْقَرَامِطـَةُ وَغـَيرْهُُمْ القارئ: ثمَُّ إنَّهُ لِسَبَبِ تَطَرُّفِ هَـؤُلاَءِ وَضَـلاَلهِِ  مْ دَخَلـَتْ الرَّافِضَـةُ الإِْ

  فِيمَا هُوَ أبَْـلَغُ مِنْ ذَلِكَ 

تكلِّمـين، يعـني مـن بعـدِهم دخلـَت الرافضـةُ الإماميـةُ الشيخ: 
ُ
عتزلة أو الأشـاعرةِ أو الم

ُ
يعني تطرفُ هؤلاء مثل الم

 أبوابٍ فيما يتعلقُ �لصحابةِ فيما يتعلقُ �هل البيتِ في النصوصِ ثم دخلَتِ من ورائهِـم في -يعني بتأويلاتٍ -

تكلمـين فتحُــوا البـابَ 
ُ
�ب تفســير النصـوص بخــلافِ  -�ب التأويـل-الفلاسـفةُ ثم دخلـَتِ القرامطــةُ. فكـأنَّ الم

تكلمــون مـث
ُ
لاً يؤُوِّلـُون نصــوصَ الصـفاتِ، يحُرفو�ــا مـا تـدلُّ عليــه يعـني هـم فتحُــوا البـابَ، فعلــى سـبيل المثـال: الم

ــم  -مــع �ويــلِ نصــوصَ الصــفاتِ -عــن ظاهرهِــا جــاءَ الفلاســفة مــثلاً وأوَّلــُوا مــع ذلــك  أوَّلــُوا نصــوصَ المعــادِ لأ�َّ

تكلمــون وأنكــرُوا علــى الفلاســفةِ قــالوا: إنَّ هــذا مثــل
ُ
 يقولــون: إنَّ المعــادَ روحــانيٌّ لا جســمانيٌّ فــإذا ردَّ علــيهم الم
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�ويلكِـــم لنصـــوصِ الصـــفاتِ فـــإذا كـــان �ويلُكـــم للنصـــوصِ والصـــفاتِ حق�ـــا فـــنحن مـــثلُكم، وشـــيخُ الإســـلام 

اســـتطاعَ أن يضـــربَ بعضَـــهم بـــبعضٍ ويقـــول للمُتكلمـــين: يلـــزمُكم أنكـــم توُافقـــون الفلاســـفةَ أو تتنـــازلون عـــن 

ناظرةِ وفي الردِّ على
ُ
  الخصومِ طريقةٌ محُكمةٌ وحكيمة. مذهبِكم، فيضربُ بعضَهم ببعضٍ وهي طريقةٌ في الم

  

ـوَاعِ  مُْ فَسَّـرُوا الْقُـرْآنَ ِ�نَْـ هَـا  القارئ: وَتَـفَاقَمَ الأَْمْرِ فيِ الْفَلاَسِفَةِ وَالْقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ فـَإِ�َّ لاَ يَـقْضِـي الْعَـالمُِ مِنـْ

  ] همَُا أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ١[المسد: لهََبٍ} {تَـبَّتْ يَدَا أَبيِ عَجَبَهُ فَـتـَفْسِيرُ الرَّافِضَةِ كَقَوْلهِمِْ: 

ش جابَ أبو بكرٍ وعمر {تَـبَّتْ يَدَا} تثنيةُ "يدٍ" {تَـبَّتْ يـَدَا أَبيِ لهَـَبٍ} مـن هـم يـدَا أبي لهـب: أبـو الشيخ: و

] علـــيٌّ ١٩[الــرحمن: {مَــرجََ الْبَحْــرَيْنِ يَـلْتَقِيَـــانِ}بكــر وعمــر هـــذا يضــحكُ منــه الصـــبيان وأمثلــةٌ أخــرى يقـــولُ: 

هُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ}وفاطمةٌ    ] الحسنُ والحسينُ.٢٢[الرحمن: {يخَْرجُُ مِنـْ

  ] أَيْ: بَينَْ أَبيِ بَكْرٍ وَعَلِيٍّ فيِ الخِْلاَفَةِ ٦٥[الزمر: {لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}القارئ: وَ 

�� في العبادةِ، لا، يعني أشـركْتَ أ� بكـرٍ مـع علـيٍّ في الخلافـةِ: يعني إنْ شرَّكْتَ فيهم، ليس أشركْتَ الشيخ: 

  {ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.

  

َ �َْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً}القارئ: وَ    ] هِيَ عَائِشَةُ ٦٧[البقرة: {إنَّ ا�َّ

  [....] قصة بني إسرائيل، أيش جابَ بني إسرائيل لعائشة؟  نُكت.الشيخ: 

  ] طلَْحَةَ وَالزُّبَيرَْ ١٢[التوبة:{فَـقَاتلُِوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} القارئ: وَ  

  أعوذُ ��ِ الشيخ: 

  

سَنُ وَالحْسَُينُْ  نَاهُ فيِ القارئ: وَ{مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ} عَلِيٌّ وَفاَطِمَةُ و{اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} الحَْ  {وكَُـلَّ شَـيْءٍ أحْصَـيـْ

  ] فيِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ١٢[يس: إمَامٍ مُبِينٍ}

  هذا كلُّه من تفسيرِ الرافضةِ.الشيخ: 

ُ ] عَلِـــيِّ بـْـنِ أَبيِ طاَلــِـبٍ وَ ٢-١[النبـــأ:{عَـــمَّ يَـتَسَـــاءَلُونَ * عَـــنِ النـَّبـَـإِ الْعَظِـــيمِ} القــارئ: وَ  ــَـا وَلــِـيُّكُمُ ا�َّ {إنمَّ

ـــلاَةَ وَيُـؤْتــُـونَ الزَّكَـــاةَ وَهُـــمْ راَكِعُـــونَ} وَرَسُـــولهُُ وَالَّـــذِينَ آمَنــُـوا الَّـــذِينَ يقُِيمُـــ ] هُـــوَ عَلِـــيٌّ ٥٥[المائـــدة:ونَ الصَّ

ــذَلِكَ ق ـَ ــلاَةِ وكََ ــكَ وْلــُهُ: وَيــَذْكُرُونَ الحْــَدِيثَ الْمَوْضُــوعَ �ِِجمْــَاعِ أَهْــلِ الْعِلْــمِ وَهُــوَ تَصَــدُّقهُُ بخِاَتمَِــهِ فيِ الصَّ {أُولئَِ

  ] نَـزَلَتْ فيِ عَلِيٍّ لَمَّا أُصِيبَ بحَِمْزَةِ.١٥٧[البقرة: �ِِّمْ وَرَحمَْةٌ}عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَ 
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ــريِنَ فيِ مِثْــلِ قَـوْلـِهِ:  ــادِقِينَ وَممَِّـا يُـقَــارِبُ هَــذَا مِـنْ بَـعْــضِ الْوُجُــوهِ مَـا يــَذْكُرُهُ كَثِــيرٌ مِـنْ الْمُفَسِّ ــابِريِنَ وَالصَّ {الصَّ

] أَنَّ الصَّابِريِنَ رَسُـولُ ا�َِّ وَالصَّـادِقِينَ أَبـُو ١٧[آل عمران: وَالْمُسْتـَغْفِريِن ِ�لأَْسْحَارِ} وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ 

  بَكْرٍ وَالْقَانتِِينَ عُمَرُ وَالْمُنْفِقِينَ عُثْمَانُ وَالْمُسْتـَغْفِريِن عَلِيٌّ 

كلَّهـا، هـذا لـيس تبـع الرافضـةِ هـذا مـن تفسـيرِ   خمسة ما شاءَ الله ... الآية فيها خمسُ صفاتٍ وزَّعُوهاالشيخ: 

  بعضِ الصوفيةِ.

  

ــدٌ رَسُــولُ ا�َِّ وَالَّــذِينَ مَعَــهُ}القــارئ: وَفيِ مِثْــلِ قَـوْلــِهِ:  ــارِ} أَبــُو بَكْــرٍ  {محَُمَّ اءُ عَلَــى الْكُفَّ {رُحمَــَاءُ عُمَــرُ {أَشِــدَّ

ـنـَهُمْ}  {وَالتِّــينِ}] عَلِــيٌّ. وَأَعْجَـبُ مِــنْ ذَلــِكَ قَــوْلُ بَـعْضِــهِمْ: ٢٩تح:[الفـ {تَــرَاهُمْ ركَُّعًــا سُــجَّدًا}عُثْمَــانُ  بَـيـْ

] عَلِـيٌّ ٣[التـين:{وَهَـذَا الْبـَلـَدِ الأَْمِـينِ} ] عُثْمَانُ ٢-١[التين:{وَطُورِ سِينِينَ} عُمَرُ  {وَالزَّيْـتُونَ}أَبوُ بَكْرٍ 

  وَأَمْثاَلُ هَذِهِ الخْرَُافَاتِ 

ناسبات بينهاإي والله، هذه أعجبُ  الشيخ:
ُ
   وأعجبُ... وش الم

إِنَّ هَـذِهِ الأْلَْفَـاظَ القارئ: وَأَمْثاَلُ هَذِهِ الخْرَُافَاتِ الَّتيِ تَـتَضَـمَّنُ َ�رةًَ تَـفْسِـيرَ اللَّفْـظِ بمِـَا لاَ يـَدُلُّ عَلَيْـهِ بحِـَالٍ فـَ

  لاَ تَدُلُّ عَلَى هَؤُلاَءِ الأَْشْخَاصِ 

هؤلاءِ الأشخاصِ لا من بعيـدٍ ولا قريـبٍ ولا احتمـالٍ ولا شـبهةٍ ولا أي شـيءٍ أبـدًا، أي لا تدلُّ على الشيخ: 

يعـني �ويــلاتٌ يُســمِّيها بعــضُ أهــلِ العلــمِ: �ويــلُ لعــبٍ لأنَّ بعـض التــأويلاتِ لهــا خــيطٌ شُــبهةٌ لغــةٌ مــثلاً، لكــن 

بـو بكـرٍ يمكـن تقـول: {وَالتـِّينِ} أبـو هذه ما لها �ويلٌ، وش اللي يجيب أبو بكر! إذا كنت تقولُ: {وَالتـِّينِ} أ

  جهلٍ بعد.

  

ـنـَهُمْ تَــرَاهُمْ ركَُّعًـا سُـجَّدًا}القارئ: وقَـوْله تَـعَالىَ:  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَـَاءُ بَـيـْ ] ٢٩[الفـتح: {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

ـَ ا كُلَّهَـا صِـفَاتٌ كُلُّ ذَلِكَ نَـعْـتٌ للَِّـذِينَ مَعَـهُ وَهِـيَ الَّـتيِ يُسَـمِّيهَا النُّحَـاةُ خَـبرَاً بَـعْـدَ خَـبرٍَ. والْمَقْصُـودُ هُنـَا أَ�َّ

هَا مُرَادًا بِهِ  شَخْصٌ وَاحِـدٌ وَتَـتَضَـمَّنُ َ�رةًَ جَعْـلَ لِمَوْصُوفِ وَاحِدٍ وَهُمْ الَّذِينَ مَعَهُ وَلاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنـْ

ُ وَرَسُـولهُُ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا}اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ الْعَامِّ مُنْحَصِرًا فيِ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ: إنَّ قَـوْلَهُ:  اَ وَلـِيُّكُمُ ا�َّ  {إنمَّ

ـــوْلِ بَـعْضِـــهِ ٥٥[المائـــدة: ـــدَ ِ�ــَـا عَلِـــيٌّ وَحْـــدَهُ وَقَـ ـــهُ: ] أُريِ ـــهِ}مْ: أَنَّ قَـوْلَ ـــدْقِ وَصَـــدَّقَ بِ  {وَالَّـــذِي جَـــاءَ ِ�لصِّ

فَـــقَ مِـــنْ قَـبْـــلِ الْفَـــتْحِ وَقاَتــَـلَ}] أُريِـــدَ ِ�ــَـا أَبــُـو بَكْـــرٍ وَحْـــدَهُ وَقَـوْلــِـهِ: ٣٣[الزمـــر:  {لاَ يَسْـــتَوِي مِـــنْكُمْ مَـــنْ أنَْـ

  كَ.] أُريِدَ ِ�اَ أَبوُ بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنحَْوِ ذَلِ ١٠[الحديد:
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  مخشري و"تَـفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وَأَمْثاَلِهِ" أتَـْبَعُ للِسُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ وَأَسْلَمُ مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ تَـفْسِيرِ الز 

العجيب أسلم هذه تدل على شيءٍ، ... فيه هنَّاتٌ، لكنه أسلمُ، لـو مـا قـال هالكلمـة كـان يمكـن.. الشيخ: 

، يقولُ: أسلمُ من "الكشَّاف" فإذا كان الكشافُ مُشتملاً علـى تفسـيراتٍ بِدعيَّـةٍ مبنيـةٍ أسلمُ ما قالَ أنَّه سليمٌ 

مَ، تفسير ابن عطيةَ فيه لكنه خيرٌ منه وأسلمُ.   على البدعةِ وكثيرةٍ كما تقدَّ

  

مُ مِـنْ الْبِدْعَـةِ مِـنْ تَـفْسِـيرِ الزمخشـري وَلـَوْ القارئ: و"تَـفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وَأَمْثاَلِهِ" أتَـْبَعُ للِسُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ وَأَسْـلَ 

هُمْ عَلَــى وَجْهِــهِ لَكَــانَ أَحْسَــنَ وَأَجمْــَلَ فإَِ  ــلَفِ الْمَوْجُــودَ فيِ التـَّفَاسِــيرِ الْمَــأْثوُرةَِ عَــنـْ نَّــهُ كَثِــيراً مَــا ذكَــرَ كَــلاَمَ السَّ

قُلُ مِنْ "تَـفْسِيرِ محَُمَّدِ بْنِ جَريِرٍ الطبري  وَهُ    وَ مِنْ أَجَلِّ التـَّفَاسِيرِ وَأَعْظَمِهَا قَدْراًيَـنـْ

  هذا ابنُ عطية يظهر. الشيخ:

وْلُ الْمُحَقِّقِـينَ، القارئ: ثمَُّ إنَّهُ يـَدعَُ مَـا نَـقَلـَهُ ابـْنُ جَريِـرٍ عَـنْ السَّـلَفِ لاَ يحَْكِيـهِ بحِـَالِ وَيـَذْكُرُ مَـا يَــزْعُمُ أَنَّـهُ قَــ

اَ يَـعْنيِ ِ�ِمْ طَ    مْ ائفَِةً مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ الَّذِينَ قَـرَّروُا أُصُولهَمُْ بِطرُُقِ مِنْ جِنْسِ مَا قَـرَّرَتْ بِهِ الْمُعْتَزلَِةُ أُصُولهَُ وَإِنمَّ

  الكلامُ هذا، يريد به تفسيرَ من؟الشيخ: 

   ابنُ عطية.القارئ: 

  الكلامُ في تفسيرِ ابن عطية، عجيبٌ واللهِ.الشيخ: 

بَغِيالقارئ: وَإِنْ كَ    انوُا أَقـْرَبَ إلىَ السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ؛ لَكِنْ يَـنـْ

تكلمون وهم أقربُ إلى السُّنةِ الشيخ: 
ُ
م هم الم وكأنَّ هذا يُشيرُ إلى الأشاعرة ... كلامُه يعني �م الأشاعرةَ لأ�َّ

عتزلةِ.
ُ
  من الم

بَغِي أَنْ يُـعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّ  هُ وَيُـعْرَفُ أَنَّ هَذَا مِنْ جمُْلـَةِ التـَّفْسِـيرِ عَلـَى الْمَـذْهَبِ. فـَإِنَّ القارئ: لَكِنْ يَـنـْ

ــوْمٌ فَسَّـرُوا الآْيـَةَ  ــوْلٌ وَجَـاءَ قَـ ــةَ إذَا كَـانَ لهَـُـمْ فيِ تَـفْسِـيرِ الآْيـَةِ قَـ بِقَــوْلِ آخَـرَ لأَِجْــلِ  الصَّـحَابةََ وَالتَّـابِعِينَ وَالأْئَِمَّ

ــحَابةَِ وَالتَّــابِعِينَ لهَـُـمْ �ِِحْسَــانِ صَــاروُا مُشَــاركِِينَ مَــذْهَبٍ اعْتـَقَــدُوهُ وَذَ  ــنْ مَــذَاهِبِ الصَّ لــِكَ الْمَــذْهَبُ لــَيْسَ مِ

ــحَابَ  ــذَاهِبِ الصَّ ــلِ هَــذَا. وفيِ الجْمُْلَــةِ: مَــنْ عَــدَلَ عَــنْ مَ ةِ وَالتَّــابِعِينَ للِْمُعْتَزلِــَةِ وَغَــيرْهِِمْ مِــنْ أَهْــلِ الْبِــدعَِ فيِ مِثْ

تَدِعًا وَإِنْ كَانَ مجُْتَهِدًا مَغْفُوراً لَهُ خَ وَت ـَ   طَؤُهُ فْسِيرهِِمْ إلىَ مَا يخُاَلِفُ ذَلِكَ كَانَ مخُْطِئًا فيِ ذَلِكَ بَلْ مُبـْ

ــطِ في الكــلامِ يقــولُ: مــن خــالفَ مــا درجَ عليــه الصــحابةُ في فهــمِ القــرآنِ، ومــن أتــى الشــيخ:  انظــر إلى التوسُّ

للقــرآن فهــو مخُطــئٌ يقــول: بــل مبتــدعٌ. طيــب، يقــولُ: وإن كــان مجتهــدًا مخُطئـًـا يكــون  بتفســيرٍ يخُــالفُ فهمَهــم
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يعـني قـد أخطـأ  -غفـرَ الله لنـا ولـه-حينئذٍ مغفوراً له، هـذا لا يمنـعُ مـن أن نقـولَ إنَّـه �ـذا التفسـيرِ مُبتـدعٌِ لكنـه 

، لكن هذا لا يمنعنا من الردِّ ع   ليه وبيانِ فسادِ ما اختاره.وهو مجتهدٌ يتحرى الحقَّ ويطلبُ الحقَّ

  

ـــرَأَهُ  ـــمُ أَنَّ الْقُـــرْآنَ قَـ ـــنُ نَـعْلَ ـــوَابِ وَنحَْ ـــرُقِ الصَّ ـــهِ وَطُ ـــمِ وَأَدِلَّتِ ـــانُ طــُـرُقِ الْعِلْ ـــحَابةَُ  القـــارئ: فاَلْمَقْصُـــودُ بَـيَ الصَّ

ـُمْ كَـانوُا أَعْلـَمَ بتِـَفْسِـيرهِِ وَمَعَانيِـهِ، ُ بـِهِ رَسُـولَهُ   وَالتَّابِعُونَ وََ�بِعُوهُمْ، وَأَ�َّ ـُمْ أَعْلـَمُ ِ�لحْـَقِّ الَّـذِي بَـعَـثَ ا�َّ كَمَـا أَ�َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ خَالَفَ قَـوْلهَمُْ وَفَسَّرَ الْقُرْآنَ بخِِلاَفِ تَـفْسِـيرهِِمْ فَـقَـدْ أَخْطـَأَ فيِ  ليِلِ وَالْمَـدْلُولِ صَلَّى ا�َّ الـدَّ

ــومٌ أَنَّ كُــلَّ  ــا وَمَعْلُ يعً ــوَ مَبْسُــوطٌ فيِ جمَِ ــا سمَْعِيَّــةٌ. كَمَــا هُ ــا عَقْلِيَّــةٌ وَإِمَّ ــذْكُرُهَا إمَّ هَةٌ يَ ــهُ شُــبـْ ــنْ خَــالَفَ قَـــوْلهَمُْ لَ  مَ

  مَوْضِعِهِ.

لْبَاطِلـَةَ الَّـتيِ دَعَـتْ وَالْمَقْصُودُ هُنَا: التـَّنْبِيهُ عَلَى مَثاَرِ الاِخْتِلاَفِ فيِ التـَّفْسِيرِ وَأَنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ الْبـِدعََ ا 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـ لَّمَ بِغـَيرِْ مَـا أُريِـدَ بـِهِ أَهْلَهَا إلىَ أَنْ حَرَّفُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِـعِهِ وَفَسَّـرُوا كَـلاَمَ ا�َِّ وَرَسُـولِهِ صَـلَّى ا�َّ

  وَ�ََوَّلُوهُ عَلَى غَيرِْ �َْوِيلِهِ 

الاخــتلافِ الأولِ لا في ســببِه ولا في مرتبتــه. الأولُ: تفســير تنــوعٍ أو هــذا اخــتلافٌ مــا هــو مــن نــوع الشــيخ: 

تفســيرُ تضــادٍّ لا �سَ، لكــن لــه أصــلٌ مبــنيٌّ عليــه يعــني مــردُّه اللغــةُ أو مــردُّه الأدلــةُ الأخــرى، أمــا تفســيرُ هــؤلاءِ 

ـــلُوا التعطيـــلَ أو نفــيَ القـــدرِ أو ـــلوه مــن البـــدع فلمـــا أصَّ الوعيـــد أو مـــا أشـــبهَ ذلـــك  فلــيس لـــه مســـتندٌ إلا مـــا أصَّ

ــروا القــرآنَ بمــا يتفــقُ مــع مــا ابتــدعوه، فكمــا قلنــا فيجمعُــون حينئــذٍ بــين الاعتقــادِ الفاســدِ  احتــاجوا إلى أن يفُسِّ

  والفهم الفاسدِ اعتقادٌ �طلٌ وفهمٌ للقرآنِ هو أيضًا �طلٌ.

  

نْسَا نُ الْقَوْلَ الَّذِي خَالَفُوهُ وَأَنَّهُ الحْـَقُّ وَأَنْ يَـعْـرِفَ أَنَّ تَـفْسِـيرَ القارئ: فَمِنْ أُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ أَنْ يَـعْلَمَ الإِْ

ــدعٌَ ثمَُّ أَنْ يَـعْــرِفَ ِ�لطُّــرُقِ الْ  تَ ــلَفِ يخُــَالِفُ تَـفْسِــيرهَُمْ وَأَنْ يَـعْــرِفَ أَنَّ تَـفْسِــيرهَُمْ محُْــدَثٌ مُبـْ ــلَةِ فَسَــادَ السَّ مُفَصَّ

ــعَ مِــنْ الَّــذِينَ صَــنـَّفُوا فيِ شَــرْحِ الحْــَدِيثِ  تَـفْسِــيرهِِمْ بمِــَا نَصَــبَهُ  ــذَلِكَ وَقَ . وكََ ــانِ الحْــَقِّ ُ مِــنْ الأَْدِلَّــةِ عَلَــى بَـيَ ا�َّ

ريِنَ مِنْ جِنْسِ مَا وَقَعَ فِيمَا صَنـَّفُوهُ مِنْ شَرْحِ الْقُرْآنِ وَتَـفْسِيرهِِ.   وَتَـفْسِيرهِِ مِنْ الْمُتَأَخِّ

يعـــني أن أيضًـــا أصـــحابُ المـــذاهب البدعيـــة أيضـــا أَّثـــرَ ذلـــك في تفســـيرهم للقـــرآنِ وفهمِهـــم  اللهُ أكـــبرُ الشـــيخ: 

للقرآن أثَّر أيضًا في شرحِهم للحديثِ، ولهذا اقرأ شروحَ البخاريِّ شروحَ مسلمٍ شروحاتٍ أخـرى تجـدْها مُشـربةً 

بــل أو في -التفســيرِ أو في الحــديثِ  �ــذه الآراءِ وهــذه المــذاهبِ، فكــلُّ مــن انتحــلَ نحلــةً أدخلَهــا في مؤلفاتــه في

  تجدُ في النحوِ مواضعَ تظهر فيها أماراتُ البدعةِ ومظهرُ البدعةِ. -النحوِ 
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ليِلِ لاَ فيِ الْمَدْلُولِ فَمِثْلُ كَثِيرٍ مِنْ الصُّوفِيَّةِ وَالْوُعَّـاظِ  مْ وَالْفُقَهَـاءِ وَغـَيرْهِِ القارئ: وَأَمَّا الَّذِينَ يخُْطِئُونَ فيِ الدَّ

هَا مِثْلَ كَثِيرٍ ممَِّا ذكََرَهُ أَبـُو عَ  رُونَ الْقُرْآنَ بمِعََانٍ صَحِيحَةٍ؛ لَكِنَّ الْقُرْآنَ لاَ يَدُلُّ عَلَيـْ بْـدِ الـرَّحمَْنِ السُّـلَمِي يُـفَسِّ

يَدْخُلُ فيِ الْقِسْمِ الأَْوَّلِ وَهُـوَ الخْطَـَأُ فيِ حَقَائِقِ التـَّفْسِيرِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا ذكََرُوهُ مَا هُوَ مَعَانٍ َ�طِلَةٌ فإَِنَّ ذَلِكَ 

يعًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَعْنىَ الَّذِي قَصَدُوهُ فاَسِدًا. ليِلِ وَالْمَدْلُولِ جمَِ   فيِ الدَّ

  فَصْلٌ: فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: فَمَا أَحْسَنُ طرُُقِ التـَّفْسِيرِ؟ فَالجْوََابُ 

لتفســيرِ، مــن الأمــورِ المعروفــةِ أنَّ أصــولَ التفســيرِ أو طــرقَ التفســيرِ ربمــا طــرقُ التفســيرِ، هــذه أصــولُ االشــيخ: 

ــلاً في موضــعٍ، ومــا جــاء  تكــون أربعــة أو خمســة: أولهــا: تفســيرُ القــرآنِ �لقــرآنِ فمــا أُجمِــلَ في موضــعٍ �تي مُفصَّ

ــصٌ أو مُطلـَـقٌ �تي لــه مُقيـِّـدٌ، تفســيرُ القــرآنِ � تـَـةَ لقــرآن: عام�ــا في موضــعٍ �تي لــه مخُصِّ ـَـا حَــرَّمَ عَلـَـيْكُمُ الْمَيـْ {إِنمَّ

مَ وَلحَْــمَ الخْنِزيِــرِ} ] تفســيرُ القــرآنِ ١٤٥[الأنعــام:{أوَْ دَمًــا مَّسْــفُوحًا} ] وفي الآيــة الأخــرى: ١٧٣[البقــرة: وَالــدَّ

ع �لقـــرآن هـــذا أبلـــغُ مـــا يكـــون، ومـــن ذلـــك أن القصـــةَ الواحـــدة مـــن قصـــص الأنبيـــاءِ مـــع أممهِـــم �تي في موضـــ

ــعٍ في معــنىً آخــر:  ا وتكــون مبســوطة شــيئًا في موضــع آخــر وتكــون مبســوطةً بتوسُّ بَتْ ثمَـُـودُ مختصــرةً جــد� {كَــذَّ

] نجـدُها مـذكورةً ١٣-١١[الشـمس: بِطَغْوَاهَا * إِذِ انبـَعَثَ أَشْقَاهَا * فَـقَـالَ لهَـُمْ رَسُـولُ ا�َِّ َ�قـَةَ ا�َِّ وَسُـقْيَاهَا}

�بســـطِ مـــن ذلـــك ثم نجـــدُها مبســـوطةً في ســـورٍ أخـــرى في "الشـــعراءِ" وفي "هـــودِ" وفي القصـــة في ســـورة القمـــرِ 

  "الأعرافِ".

  

لَ فيِ مَكَانٍ فَ  ـرَ القارئ: فاَلجْوََابُ: أَنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فيِ ذَلِكَ أَنْ يُـفَسَّرَ الْقُرْآنُ ِ�لْقُرْآنِ؛ فَمَا أُجمِْ إِنَّهُ قـَدْ فُسِّ

ـَا فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا اُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَـقَدْ بُسِطَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ. فـَإِنْ أَعْيـَاك ذَلـِكَ فَـعَ  لَيْـك ِ�لسُّـنَّةِ فإَِ�َّ

مَامُ أَبوُ عَبْدِ ا�َِّ محَُمَّدُ بْنُ إدْريِسَ الشَّـافِعِيُّ  حَةٌ لَهُ؛ بَلْ قَدْ قاَلَ الإِْ : كُـلُّ مَـا حَكَـمَ بـِهِ شَارحَِةٌ للِْقُرْآنِ وَمُوَضِّ

ــ ــهُ مِ ــهِ وَسَــلَّمَ فَـهُــوَ ممَِّــا فَهِمَ ُ عَلَيْ ــالىَ: رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ُ تَـعَ ــالَ ا�َّ ــرْآنِ قَ ــابَ نْ الْقُ ــكَ الْكِتَ ــا إليَْ زَلْنَ {إ�َّ أنَْـ

ُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًا} {وَأنَْـزَلْنـَا ] وَقـَالَ تَـعَـالىَ: ١٠٥[النساء: ِ�لحْقَِّ لتَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بمِاَ أَراَكَ ا�َّ

َ للِنَّ  زَلْنـَا عَلَيْـكَ ] وَقاَلَ تَـعَالىَ: ٤٤[النحل:اسِ مَا نُـزِّلَ إليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ} إليَْكَ الذكِّْرَ لتُِـبَينِّ {وَمَـا أنَْـ

َ لهَـُمُ الَّـذِي اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ وَهُـدًى وَرَحمْـَةً لِقَـوْمٍ يُـؤْمِنـُونَ} ] وَلهِـَذَا قـَالَ رَسُـولُ ٦٤[النحـل: الْكِتَابَ إلاَّ لتُِـبـَينِّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ا�َِّ  ــنَّةُ أَيْضًــا تَـنْــزِلُ عَلَيْــهِ  (أَلاَ إنيِّ أُوتيِــت الْقُــرْآنَ وَمِثـْلـَـهُ مَعَــهُ) صَــلَّى ا�َّ ــنَّةَ. وَالسُّ يَـعْــنيِ السُّ

  ِ�لْوَحْيِ كَمَا يَـنْزِلُ الْقُرْآنُ؛
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ـرادُ منـه تفسـيراً يعـني علـى هـذه وقفـةٌ، المقصـودُ أنَّ الأصـلَ الثـاني تفسـيرُ القـرآن �لسـنة، الشيخ: 
ُ
وهـذا لـيس الم

ـرُها  ـرُ الآيـةَ نص�ـا، و�رةً يفُسِّ فسرين معنى هذه الآيةِ كذا ومعناها هكذا، لا، يشملُ، �رةً الرسـولُ يفُسِّ
ُ
طريقة الم

ــلاةَ}بعملــه  ــرَها النــبيُّ تفســيراً عملي�ــا �نْ صــلَّى �لنــاس، وعرفــوا  ٧٢[الأنعــام: {أقَِيمُــواْ الصَّ كيــف يُصــلُّون ] فسَّ

إذًا هـذه الصـلاةُ و� الحمـدُ  (صـلُّوا كمـا رأيتُمـوني أُصـلِّي)وبينَّ كيف الصلاةُ للمُسيءِ، و�رةً �لفعلِ ثم يقـولُ: 

ـــنةِ  وفِعـــلُ  -سُـــنَّةِ الرســـولِ صـــلى الله عليـــه وســـلم-الــتي الآن نُصـــلِّيها �ـــذه الصـــفةِ، هـــذه إنمـــا علِمْناهـــا مـــن السُّ

ــهِ سَــبِيلاً}الرســولِ بيــانٌ للقــرآنِ  ــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِليَْ �تِ ] لــو لم ٩٧[آل عمــران: {وَِ�ِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْ

َ لهـم الرســولُ عليـه الصــلاة والســلام   للنـاس إلا هــذه الآيـة ونحوهــا أفيُحسِــنُون الحـجَّ؟ لا يحُســنون الحـجَّ حــتى بــينَّ

  فكان في عمله تفسيرٌ للقرآنِ. (خُذُوا عني مناسِكَكم)أو:  (لتأخُذُوا مناسكَكم)كيف يحجُّون ثم قال: 

  

مَـامُ القارئ: وَالسُّنَّةُ أَيْضًـا تَـنْـزِلُ عَلَيْـهِ  لـَى وَقـَدْ اسْـتَدَلَّ الإِْ لـَى كَمَـا يُـتـْ ـَا تُـتـْ  ِ�لـْوَحْيِ كَمَـا يَـنْـزِلُ الْقُـرْآنُ؛ لاَ أَ�َّ

ك تَطْلـُبُ تَـفْسِـيرَ الشَّافِعِيُّ وَغَيرْهُُ مِـنْ الأْئَِمَّـةِ عَلـَى ذَلـِكَ �َِدِلَّـةِ كَثـِيرةٍَ لـَيْسَ هَـذَا مَوْضِـعَ ذَلـِكَ. وَالْغـَرَضُ أَنَّـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ حِ الْقُ  ينَ بَـعَثـَهُ إلىَ الـْيَمَنِ: رْآنِ مِنْهُ فإَِنْ لمَْ تجَِدْهُ فَمِنْ السُّنَّةِ كَمَا قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

. قــَالَ:  (بمَِ تحَْكُــمُ؟) ــدْ؟)قــَالَ: بِكِتَــابِ ا�َِّ ــإِنْ لمَْ تجَِ ــالَ: قــَالَ بِسُــنَّةِ رَسُــولِ ا�َِّ  (فَ  صــلى الله عليــه وســلَّمَ. قَ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِ صَـدْرهِِ وَقـَالَ:  (فإَِنْ لمَْ تجَِدْ؟) (الحْمَْـدُ قاَلَ أَجْتَهِدُ رأَْيِي. قاَلَ: فَضَرَبَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

  )ِ�َِّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ ا�َِّ لِمَا يُـرْضِي رَسُولَ ا�َِّ 

  صلَّى الله عليه وسلم وآلهِ وصحبِهالشيخ: 

  وَهَذَا الحْدَِيثُ فيِ الْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ �ِِسْنَادِ جَيِّدٍ. القارئ:

ـنةِ هـذا نظـيرُ الحكـمِ، الحـاكمُ  الله الُستعانُ،الشيخ:  هذا تنظيرٌ نقولُ: إنَّ تفسيرَ القرآنِ �لقرآن ثم تفسيرهُ �لسُّ

ـــنةِ قــد يكــونُ �لقــول وقـــد يكــون �لفعــلِ كمـــا يحكــم بمــاذا؟ يحكــم � لقـــرآنِ ثم التفســيرُ �لســنةِ، والتفســيرُ �لسُّ

  ذكرْتُ لكم في صفةِ الصلاةِ وفي صفةِ المناسكِ.

  

  صَّحَابةَِ.القارئ: وَحِينَئِذٍ إذَا لمَْ نجَِدْ التـَّفْسِيرَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ السُّنَّةِ رجََعْنَا فيِ ذَلِكَ إلىَ أَقـْوَالِ ال

  نعم، وهذا هو الأصلُ الثالثُ.الشيخ: 

مُْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالأَْحْوَالِ الَّتيِ اخْتَصُّوا ِ�اَ؛ وَلِمَا لهَـُمْ  مِـنْ الْفَهْـمِ التَّـامِّ  القارئ: فإَِ�َّ

  سِيَّمَا عُلَمَاؤُهُمْ وكَُبرَاَؤُهُمْ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لاَ 
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  أعدِ الفقرةَ هذيالشيخ: 

   حَابةَِ.القارئ: وَحِينَئِذٍ إذَا لمَْ نجَِدْ التـَّفْسِيرَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ السُّنَّةِ رجََعْنَا فيِ ذَلِكَ إلىَ أَقـْوَالِ الصَّ 

  الصحابةُ رضوانُ اللهِ عليهمالشيخ: 

مُْ أَ    دْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالأَْحْوَالِ الَّتيِ اخْتَصُّوا ِ�اَ؛القارئ: فإَِ�َّ

  لما شاهدُوه كيف؟ ... القرآنُ ها؟الشيخ: 

  ... القرائنطالب: 

  لما شاهدُوهالشيخ: 

  من القرائنِ القارئ: 

  عندك القرائن؟الشيخ: 

  لما شاهدُوه من القرآن طالب:

دك لمــا شــاهدُوه مــن ... الصــحابةُ رضــيَ الله عــنهم شــهدُوا التنزيــلَ أي تنزيــلَ القــرآنِ،  لا هــو اللــي عنــالشــيخ: 

  يوُحى إليه. كثيراً ما يحضرُون والرسولُ 

صَّـحِيحِ لْعِلْـمِ الالقارئ: لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالأَْحْـوَالِ الَّـتيِ اخْتَصُّـوا ِ�ـَا؛ وَلِمَـا لهَـُمْ مِـنْ الْفَهْـمِ التَّـامِّ وَا

  وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛

  رضوانُ الله عليهمالشيخ: 

مَهْـدِيِّينَ: "مِثـْلِ عَبْـدِ ا�َِّ القارئ: لاَ سِيَّمَا عُلَمَاؤُهُمْ وكَُبرَاَؤُهُمْ كَالأْئَِمَّةِ الأَْربَْـعَةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالأْئَِمَّـةِ الْ 

مَامُ أَبُ  بـَأََ� جَـابِرُ بـْنُ نـُوحٍ، بْنِ مَسْعُودٍ" قاَلَ الإِْ ثَـنَا أَبوُ كريب، قـَالَ: أنَْـ و جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بْنُ جَريِرٍ الطبري: حَدَّ

بَأََ� الأَْعْمَشُ، عَنْ أَبيِ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ  : "وَالََّـذِي لاَ إلـَهَ -يَـعْـنيِ ابـْنَ مَسْـعُودٍ -أنَْـ

ــا  ــدٍ غَــيرْهُُ مَ ــوْ أَعْلـَـمُ مَكَــانَ أَحَ ــتْ وَلَ ــتْ وَأَيـْـنَ نَـزَلَ ــيمَنْ نَـزَلَ ــابِ ا�َِّ إلاَّ وَأََ� أَعْلـَـمُ فِ ــنْ كِتَ ــتْ آيـَـةٌ مِ أَعْلـَـمُ نَـزَلَ

  بِكِتَابِ ا�َِّ 

  مكان احدٍ أعلمَ الشيخ: 

  لْمَطاََ� لأَتََـيْته" القارئ: وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ ا�َِّ مِنيِّ تناوله ا

ــالَ: "كَــانَ الرَّجُــلُ مِنَّــا إذَا تَـعَلَّــمَ عَشْــرَ آ�َ  ــنِ مَسْــعُودٍ قَ تٍ لمَْ وَقــَالَ الأَْعْمَــشُ أَيْضًــا: عَــنْ أَبيِ وَائــِلٍ، عَــنْ ابْ

  يجَُاوِزْهُنَّ حَتىَّ يَـعْرِفَ مَعَانيِـَهُنَّ وَالْعَمَلَ ِ�ِنَّ". 

هُمْ    الحْبرَُْ الْبَحْرُ "عَبْدُ ا�َِّ بْنُ مسعود"وَمِنـْ
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  البحرُ والحَبرُْ جميعًاالشيخ: 

  إي نعم، قال: الحَبرُْ البحْرُ القارئ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُمْ الحْبرَُْ الْبَحْرُ "عَبْدُ ا�َِّ بْنُ مسعودٍ" ابْنُ عَمِّ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ   وَمِنـْ

  باسعند� ابن عطالب: 

  آسف، يظهر إني أخطأْتُ عبدُ الله بن عباسالقارئ: 

  نعم الشيخ:

ــهِ وَسَــ ُ عَلَيْ ــنُ عَــمِّ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ــنُ عَبَّــاسٍ" ابْ ــدُ ا�َِّ بْ هُمْ الحْــَبرُْ الْبَحْــرُ "عَبْ ــنـْ لَّمَ وَتُـرْجمُـَـانِ القــارئ: وَمِ

ـــالَ:  ـــثُ قَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ لــَـهُ حَيْ ُ عَلَيْ ـــةِ دُعَـــاءِ رَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ ينِ وَعَلِّمْـــهُ  (اللَّهُـــمَّ الْقُـــرْآنِ بِبرَكََ هْـــهُ فيِ الـــدِّ فَـقِّ

  التَّأْوِيلَ)

  (وعلِّمْه الكتابَ).وفي بعضِ الروا�تِ:  الشيخ:

بـَأََ� سُـفْيَانُ عَـنْ الأَْعْمَـشِ  بـَأََ� وكَِيـعٌ أنَْـ ـارٍ أنَْـ ـدُ بـْنُ بَشَّ ثَـنَا محَُمَّ عَـنْ مُسْـلِمٍ عَـنْ القارئ: وَقاَلَ ابْنُ جَريِـرٍ: حَـدَّ

  : "نعِْمَ تُـرْجمُاَنُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ". -يَـعْنيِ ابْنَ مَسْعُودٍ -: قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ مَسْرُوقٍ قاَلَ 

ـــنِ صُـــبـَيْحٍ  ـــيىَ بْـــنِ دَاوُد عَـــنْ إسْـــحَاقَ الأَْزْرَقِ عَـــنْ سُـــفْيَانَ عَـــنْ الأَْعْمَـــشِ عَـــنْ مُسْـــلِمِ بْ أَبيِ ثمَُّ رَوَاهُ عَـــنْ يحَْ

نْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قاَلَ: "نعِْمَ الترُّْجمُاَنُ للِْقُـرْآنِ ابـْنُ عَبَّـاسٍ" ثمَُّ رَوَاهُ عَـنْ بُـنْـدَارٍ عَـنْ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَ 

بَّــاسٍ جَعْفَـرِ بــْنِ عَــوْنٍ عَــنْ الأَْعْمَـشِ بــِهِ كَــذَلِكَ، فَـهَــذَا إسْـنَادٌ صَــحِيحٌ إلىَ ابــْنِ مَسْــعُودٍ أَنَّـهُ قــَالَ عَــنْ ابــْنِ عَ 

اسٍ سِـت�ا هِ الْعِبَارةَُ، وَقَدْ مَاتَ ابـْنُ مَسْـعُودٍ فيِ سَـنَةِ ثـَلاَثٍ وَثَلاَثـِينَ عَلـَى الصَّـحِيحِ، وَعَمَّـرَ بَـعْـدَهُ ابـْنُ عَبَّـهَذِ 

  وَثَلاَثِينَ سَنَةً فَمَا ظنَُّك بمِاَ كَسَبَهُ مِنْ الْعُلُومِ بَـعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟

وَائــِلٍ اسْـتَخْلَفَ عَلِـيٌّ عَبْــدَ ا�َِّ بـْنَ مسـعود عَلـَى الْمَوْسِــمِ فَخَطـَبَ النَّـاسَ فَـقَــرَأَ فيِ وَقـَالَ الأَْعْمَـشُ عَـنْ أَبيِ 

يْـلَمُ لأََسْلَمُوا -وَفيِ رِوَايةَِ سُورةَِ النُّورِ –خُطْبَتِهِ سُورةََ الْبـَقَرَةِ  عَتْهُ الرُّومُ وَالترُّْكُ وَالدَّ   . فَـفَسَّرَهَا تَـفْسِيراً لَوْ سمَِ

: ابْنِ مَسْعُودٍ وَلهِذََا غَالِبُ مَا يَـرْوِيهِ إسمْاَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السدِّي الْكَبِيرُ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَ  ينِْ

هُمْ مَا يحَْكُونـَهُ مِـنْ أَقاَوِيـلِ أَهْـلِ  قُلُ عَنـْ  الْكِتـَابِ الَّـتيِ أََ�حَهَـا رَسُـولُ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ فيِ بَـعْضِ الأَْحْيَانِ يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قاَلَ:  ثوُا عَنْ بَنيِ إسْـرَائيِلَ وَلاَ حَـرَجَ وَمَـنْ كَـذَبَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ (بَـلِّغُوا عَنيِّ وَلَوْ آيةًَ وَحَدِّ

  عَلَيَّ مُتـَعَمِّدًا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)
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وكِ زاَمِلَتـَينِْ مِـنْ اهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْرٍو؛ وَلهِذََا كَانَ عَبْـدُ ا�َِّ بـْنُ عَمْـرٍو قـَدْ أَصَـابَ يَــوْمَ الْيرَمُْـرَوَ 

ذْنِ فيِ  ــنْ الإِْ ــنْ هَــذَا الحْــَدِيثِ مِ ــهُ مِ ــا بمِــَا فَهِمَ هُمَ ثُ مِنـْ ــابِ فَكَــانَ يحَُــدِّ ــلِ الْكِتَ ــذِهِ  كُتُــبِ أَهْ ــكَ، وَلَكِــنَّ هَ ذَلِ

  الأَْحَادِيثَ الإسرائيلية تُذْكَرُ لِلاِسْتِشْهَادِ لاَ لِلاِعْتِقَادِ 

ابـنُ كثـيرٍ يسـوقُ روا�تٍ إسـرائيلية عـن بعـضِ التـابعين، ولكنـه لا يعُـوِّلُ عليهـا في تفسـيرِ القـرآنِ تـُذكَرُ الشيخ: 

ناسبة كشاهدٍ، لازم يكون الشاهدُ أنه يشهدُ 
ُ
  شهادةً قاطعةً �نَّ هذا الأمرَ حصلَ أو ما حصلَ.في الم

  

ـــى ثَلاَثــَـةِ أَ  ــَـا عَلَ ـــادِ فإَِ�َّ ـــذِهِ الأَْحَادِيـــثَ الإســـرائيلية تــُـذْكَرُ لِلاِسْتِشْـــهَادِ لاَ لِلاِعْتِقَ قْسَـــامٍ: القـــارئ: وَلَكِـــنَّ هَ

  أَحَدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ ممَِّا ِ�يَْدِينَا

  ي؟... أيش �قالشيخ: 

  ...القارئ: 

  لا إلهَ إلا الله، أعد ... الشيخ:

  القارئ: وَلَكِنَّ هَذِهِ الأَْحَادِيثَ الإسرائيلية تُذْكَرُ لِلاِسْتِشْهَادِ لاَ لِلاِعْتِقَادِ 

كما في طريقةِ ابن كثير فكثيراً ما يذكرُ الروا�تِ الإسرائيلية لكنها توُافقُ ظاهرَ القرآنِ أو لا تتعـارضُ الشيخ: 

{وَاتـْلُ مع القرآنِ وهي تتصلُ ببعض ما في القرآنِ مثلُ: "قصةِ البقرة" و غيرها مثل "قصة بلِعام بن �عـوراء": 

نـَـاهُ آَ�تنِـَـ ــيْطاَنُ فَكَــانَ مِـــنَ الْغـَـاوِينَ} عَلـَـيْهِمْ نَـبـَـأَ الَّـــذِيَ آتَـيـْ هَــا فأَتَـْبـَعَـــهُ=== الشَّ ] ١٧٥[الأعـــراف:ا فاَنسَـــلَخَ مِنـْ

وهناك روا�تٌ إسرائيليةٌ منها ما هو قريبٌ أنَّه يصلحُ أن يكونَ تفسيراً، ومنها مـا لا يصـلحُ أن يكـون تفسـيراً، 

رُون على ذِكرِ بعضِ الروا�تِ الإسرائيليةِ  فسِّ
ُ
  .لكن درجَ الم

  

ـَـا عَلــَـى ثَلاَثـَـةِ أَقْسَــامٍ: أَحَـــدُهَا: مَــا عَلِمْنَـــا صِــحَّتَهُ ممَِّــا ِ�يَــْـدِينَا ممَِّــا يَشْــهَدُ لــَـهُ �ِ  ــدْقِ فــَـذَاكَ القــارئ: فإَِ�َّ لصِّ

تٌ عَنْـهُ لاَ مِـنْ هَـذَا الْقَبِيـلِ صَحِيحٌ. وَالثَّانيِ: مَا عَلِمْنَا كَذِبهَُ بمِاَ عِنْـدََ� ممَِّـا يخُاَلِفُـهُ. وَالثَّالـِثُ: مَـا هُـوَ مَسْـكُو 

مَ. بهُُ وَتجَُوزُ حِكَايَـتُهُ لِمَا تَـقَدَّ   وَلاَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلاَ نُـؤْمِنُ بِهِ وَلاَ نُكَذِّ

هــذه تقســيمةُ الأخبــارِ الإســرائيليةِ منهــا مــا دلَّ كتــابُ الله علــى صــحتِه فيُصــدَّقُ، ومنهــا مــا دلَّ علــى الشــيخ: 

بِه فيُكذَّبُ. فالأولُ: شرعٌ لنا، والثاني: ليس شرعًا لنا، والثالثُ: ما سكتَت عنها النصوصُ فليس بطلانهِ وكذ

فيهـا مــا يــدلُّ علــى كذبــِه ولا [.....]، وكــذلك لــيس هنـاك نصــوصٌ تــدلُّ علــى اســتقامتِه وعلــى صــدقِه وعلــى 
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اً: نصــيحتِه، فمــا قــامَ عليــه الــدليلُ وجــبَ الحُكــمُ بموُجَــبِ الــدليلِ وإنْ لم  يوُجــد لا هــذا ولا ذاكَ فإنَّــه يصــيرُ مخُــيرَّ

  روا�تٌ إسرائيليةٌ لا �سَ في ذِكرهِا، وروا�تٌ ينبغي تركُها.

  

.   القارئ: وَغَالِبُ ذَلِكَ ممَِّا لاَ فاَئِدَةَ فِيهِ تَـعُودُ إلىَ أَمْرٍ دِينيٍِّ

يــدلُّ علــى إثباِ�ــا ولا علــى نفيِهــا يقــول:  يعــني غالــبُ الــروا�تِ الإســرائيليةِ الــتي لــيس مــن الكتــابِ مــاالشــيخ: 

الغالــبُ علــى هــذا النــوعِ الــذي لم �تِ شــرعُنا بتأييــده ولا بتكذيبِــه، الغالــبُ عليــه أنــه لا يفيــدُ شــيئًا مــا هــو إلا 

نةِ يمُثِّــلُ الشــيخُ يقـولُ: مثــلُ أخبــارهِم عــن ســفي -نســألُ اللهَ العافيــةَ –أخبـارٌ ســارحةٌ لا تمــتُّ إلى المطلــوبِ بصـلةٍ 

] هـذا يكفـي ٧٢[البقـرة: {وَإِذْ قَـتـَلْـتُمْ نَـفْسًـا فـَادَّارَأْتمُْ فِيهَـا ...* فَـقُلْنـَا اضْـربِوُهُ ببِـَعْضِـهَا}نوحٍ أطوالهُا وارتفاعُهـا 

فلا تشغلْ نفسَك بتحرّيِ هذا العنـوان مثـلُ: الـروا�تِ في سـفينةِ نـوحٍ، أو الـروا�تِ في الشـجرةِ الـتي ُ�ـِيَ عنهـا 

  حتى يقولون: عن أخبارِ لونِ كلبِ أصحابِ الكهفِ. آدمُ، أو

  

ـريِنَ خِـلاَفٌ بِسَـ بَبِ ذَلـِكَ القارئ: وَلهِـَذَا يخَتَْلِـفُ عُلَمَـاءُ أَهْـلِ الْكِتـَابِ فيِ مِثـْلِ هَـذَا كَثـِيراً وَ�َْتيِ عَـنْ الْمُفَسِّ

ــجَرِ كَمَـا يـَذْكُرُونَ فيِ مِثْــلِ هَـذَا أَسمْــَاءَ أَصْـحَابِ  الْكَهْــفِ وَلـَوْنَ كَلْـبِهِمْ وَعِــدََّ�مُْ، وَعَصَـا مُوسَــى مِـنْ أَيِّ الشَّ

بْـرَاهِيمَ، وَتَـعْيِينَ الْبـَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَتِي ُ لإِِ لُ مِنْ الْبـَقَـرَةِ، وَنَــوْعَ كَانَتْ؟ وَأَسمْاَءَ الطُّيُورِ الَّتيِ أَحْيَاهَا ا�َّ

ُ فيِ الْقُرْآنِ.الشَّجَرَةِ الَّتيِ   هَا مُوسَى إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا أَْ�مََهُ ا�َّ ُ مِنـْ   كَلَّمَ ا�َّ

ـرُ بـل نـؤمنُ بمـا أخــبرَ الشـيخ:  الحمـدُ ِ�، مـا أ�مَـه الله في القـرآنِ نقـفُ عنـدَه، ولا نطلـبُ محُـالاً ولا نحتـاجُ نفُسِّ

  الله به مُبهمًا أو مُعيـَّنًا أو مُفصَّلاً.

  

ُ فيِ الْقُرْآنِ ممَِّا لاَ فاَئِدَةَ فيِ تَـعْيِينِهِ تَـعُودُ عَلَى الْمُكَلَّفِ القار    ينَ.ئ: إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا أَْ�مََهُ ا�َّ

َ لـونَ الكلـبِ: أسـود أحمـرالشيخ:  . ولاَّ ممَِّا لاَ فاَئِدَةَ فيِ تَـعْيِينِهِ تَـعُـودُ عَلـَى الْمُكَلَّفِـينَ كالأمثلـةِ السـابقة، لـو بـينَّ

ـم سـبعةٌ و�مـنهم كلـبُهم لأنَّ اللهَ قـالَ  م كذا، يعني مجُملةٌ في الآيةِ لكن بعـضُ النـاس يسـتنبطُ أ�َّ ُ�م أ�َّ [أو] عدَّ

عَةٌ وََ�مِنـُهُمْ كَلْبـُهُمْ قُل رَّبيِّ أَعْ والثاني جاءَ مُطلقًا: {رَجمْاً ِ�لْغَيْبِ} في الرأيَين الأوَّلَين:  ِ�ِم {وَيَـقُولوُنَ سَبـْ لـَمُ بِعـِدَّ

ـــا يَـعْلَمُهُـــمْ إِلاَّ قلَِيـــلٌ} ـــم ســـبعةٌ �مـــنُهم  ٢٢[الكهـــف: مَّ ] جـــاءَ في تفســـيرِ ابـــن عبـــاسٍ قـــالَ: "أ� مـــن القليـــلِ أ�َّ

  كلبُهم".
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هُمْ فيِ   ذَلـِكَ جَـائزٌِ كَمَـا القارئ: قالَ: تَـعُـودُ عَلـَى الْمُكَلَّفِـينَ فيِ دُنْـيـَاهُمْ وَلاَ دِيـنِهِمْ وَلَكِـنَّ نَـقْـلَ الخْـِلاَفِ عَـنـْ

عَةٌ {سَيـَقُولُونَ ثَلاَثةٌَ راَبِعُهُمْ كَلْبُـهُمْ وَيَـقُولُونَ خمَْسَةٌ سَادِسُـهُمْ كَلْـبُـهُمْ رَجمْـًا ِ�لْغيَْـبِ وَيَـقُولـُونَ قاَلَ تَـعَالىَ:  سَـبـْ

مْ مَا يَـعْلَمُهُمْ إلاَّ 
قلَِيلٌ فَلاَ تمُاَرِ فِيهِمْ إلاَّ مِـرَاءً ظـَاهِرًا وَلاَ تَسْـتـَفْتِ فِـيهِمْ  وََ�مِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ بِعِدَِّ�ِ

هُمْ أَحَـدًا} ]. فَـقَـدْ اشْــتَمَلَتْ هَـذِهِ الآْيـَةُ الْكَرِيمـَةُ عَلَــى الأَْدَبِ فيِ هَـذَا الْمَقَـامِ وَتَـعْلِـيمِ مَــا ٢٢[الكهـف: مِـنـْ

بَغِي فيِ مِثْلِ هَذَا. فإَِنَّهُ تَـعَالىَ  هُمْ بثَِلاَثةَِ أَقـْوَالٍ ضَعَّفَ الْقَوْلَينِْ الأَْوَّلَينِْ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالـِثِ فـَدَلَّ  يَـنـْ أَخْبرََ عَنـْ

فَـيُـقَـالُ  لاَ طاَئـِلَ تحَْتـَهُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ َ�طِلاً لَرَدَّهُ كَمَا ردََّهمَُا ثمَُّ أَرْشَدَ إلىَ أَنَّ الاِطِّلاَعَ عَلَى عِدَِّ�ِمْ 

ُ عَلَيْـهِ؛ فلَِهَـذَا فيِ مِثْلِ هَذَا: {قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ بِعِدَِّ�ِمْ} فإَِنَّهُ مَا يَـعْلَمُ بِذَلِكَ إلاَّ قلَِيلٌ مِنْ النَّاسِ ممَِّنْ أَ  طْلَعَهُ ا�َّ

  قاَلَ: {فَلاَ تمُاَرِ فِيهِمْ إلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا}

  فيهم.لا تجُادلْ، لا تجُادل  الشيخ:

مُْ لاَ يَـعْلَمُـونَ مِـنْ  ذَلـِكَ إلاَّ رجَْـمَ  القارئ: أَيْ لاَ تجُْهِدْ نَـفْسَك فِيمَا لاَ طاَئِلَ تحَْتَهُ وَلاَ تَسْأَلهْمُْ عَنْ ذَلِكَ فإَِ�َّ

  الْغيَْبِ. 

لـِــكَ الْمَقَـــامِ وَأَنْ يُـنـَبَّـــهَ عَلَــــى فَـهَـــذَا أَحْسَـــنُ مَـــا يَكُـــونُ فيِ حِكَايـَــةِ الخْــِــلاَفِ: أَنْ تُسْـــتـَوْعَبَ الأْقَـْـــوَالُ فيِ ذَ 

هَــا وَيُـبْطــَلَ الْبَاطِــلُ وَتــُذْكَرَ فاَئــِدَةُ الخْــِلاَفِ وَثمَرََتــُهُ؛ لــِئَلاَّ يَطــُولَ النِّــزَاعُ وَالخْــِلاَ  فُ فِيمَــا لاَ فاَئــِدَةَ الصَّــحِيحِ مِنـْ

. فأََمَّــا مَــنْ حَكَـــى خِلاَ  فـًـا فيِ مَسْــألََةٍ وَلمَْ يَسْــتـَوْعِبْ أَقـْــوَالَ النَّــاسِ فِيهَــا فَـهُـــوَ تحَْتـَـهُ فَـيَشْــتَغِلُ بـِـهِ عَــنْ الأَْهَــمِّ

حِ مِـــنْ َ�قِــصٌ؛ إذْ قـَـدْ يَكُــونُ الصَّــوَابُ فيِ الَّــذِي تَـركََــهُ أَوْ يحَْكِـــي الخْـِـلاَفَ وَيطُْلِقُــهُ وَلاَ يُـنـَبـِّـهُ عَلـَـى الصَّــحِي

ـدَ الْكَـذِبَ، أَوْ جَـاهِلاً فَـقَـدْ أَخْطـَأَ، الأْقَـْوَالِ فَـهُوَ َ�قِصٌ أَيْضًا، فإَِنْ صَحَّحَ   غَيرَْ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَـقَـدْ تَـعَمَّ

دَةً لَفْظاً وَيَـرْجِعُ حَاصِـلُهَ  ا إلىَ قَــوْلٍ أَوْ كَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الخِْلاَفَ فِيمَا لاَ فاَئِدَةَ تحَْتَهُ أَوْ حَكَى أَقـْوَالاً مُتـَعَدِّ

ُ الْمُوَفِّقُ للِصَّوَابِ.قَـوْلَينِْ مَعْنىً فَـقَ    دْ ضَيَّعَ الزَّمَانَ وَتَكَثَّـرَ بمِاَ ليَْسَ بِصَحِيحٍ فَـهُوَ كَلاَبِسِ ثَـوْبيَْ زوُرٍ وَاَ�َّ

  الحمدُ ِ�، �ركَ الله فيك، قِفْ عليه. الشيخ: 
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  الأســــــــــئلة:

: هذا سائلٌ يسألُ يقول: نفعَ الله بعلمك: البعضُ يقول أن أصحَّ الطرقِ هـو تفسـيرُ القـرآنِ �لسُّـنةِ ١س

  لا تفسيرَ القرآنِ �لقرآنِ فقد يستخدمُه المبُتدعةُ فما رأيُ فضيلتِكم؟

بتدعةُ يستخدمون القرآنَ  ج:
ُ
تشابهَ ويعُرضونَ عن ا -كما قلنا-لا، هذا غلطٌ الم

ُ
حكَمِ، أما تفسـيرُ يتبعون الم

ُ
لم

لا إلــهَ إلا – القــرآنِ �لقــرآنِ فــاقرؤُوا "تفســيرَ ابــن كثــير" هــو أفضــلُ تفســيرٍ يطُبِّــقُ هــذه الطريقــةَ، يــذكرُ الشــواهدَ 

لـَى عَلـَ-الله ] أيــش ١[المائـدة: يْكُمْ}: {َ� أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ أوَْفـُواْ ِ�لْعُقُـودِ أُحِلَّـتْ لَكُــم َ�يِمَـةُ الأنَْـعَـامِ إِلاَّ مَـا يُـتـْ

لَــى عَلَــيْكُمْ}؟ تفســيرهُا بعــدَها:  ــهِ {إِلاَّ مَــا يُـتـْ ــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لغَِــيرِْ اّ�ِ بِ مُ وَلحَْــمُ الخْنِْزيِ ــةُ وَالْــدَّ تَ {حُرّمَِــتْ عَلَــيْكُمُ الْمَيـْ

تُمْ} وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترَدَِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ  يـْ بُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ ـرةٌ للآيـةِ ٣[المائدة: السَّ ] فهذه الآيـةُ مُفسِّ

الأولى، والآ�تُ في هذا كثيرةٌ لأن المعنى الواحدَ أو الآيةُ الواحدةُ �تي آيةٌ أخرى تدلُّ على معناهـا وقـد يكـون 

  فيها ز�دةٌ.

__________________________  

  

حْ لنا الخطأَ في الدليلِ والمدلولِ �ركَ الله فيكم؟: يقول: السلامُ عليكم ورحم٢س   ةُ الله وبركاته، وضِّ

الخطــأُ في الـــدليلِ كـــأن يَســـتدلَّ بحـــديثٍ ضـــعيفٍ، فالاســتدلالُ بـــه خطـــأٌ، أو يُســـتدلُّ بـــنصٍّ لا يـــدلُّ علـــى  ج:

لكنـه لا يـدلُّ علـى  المطلوبِ، هذا خطأٌ في الدليلِ يعـني الـدليلُ صـحيحٌ هنـا قـد يكـونُ آيـةً أو حـديثاً صـحيحًا

ــرهَ تفســيراً �طــلاً، فهــذا خطــأٌ في الــدليلِ، والخطــأُ في المــدلولِ �ن يعتقــدَ  ــه لأنَّــه فهمــه فهمًــا خاطئـًـا وفسَّ مطلوبِ

الباطــلَ، والباطــلُ لا يمكــن أن يقُــيمَ عليــه صــاحبه دلــيلاً صــحيحًا، مــن أخطــأَ في المــدلولِ لا بــدَّ أن يخُطِــئَ في 

علــى الباطــلِ بمــا يظنُّــه دالا� عليــه ولــيس كــذلك، فيكــونُ غلطــُه في الــدليلِ والمــدلولِ وقــد  الــدليلِ لأنــه سيســتدلُّ 

يكون المذهبُ صحيحًا ولكن الدليلَ لا يدلُّ على هذا المذهبِ فيكون صـاحبُه مُصـيبًا في المـدلولِ وغالطـًا في 

  الدليلِ.

__________________________  

  

ن الشبكةِ يقول: شـيخَنا نسـألُ عـن حُكـمِ الحلـفِ علـى المصـحفِ، : أحسنَ الله إليك، هذا سائلٌ م٣س

  هل هو أمرٌ مُبتدعٌ بحيث إذا أنكرَ أحدٌ شيئًا يقُالُ له: تعالَ احلفْ على المصُحفِ؟
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لا إلـــهَ إلا الله، هـــذا أســـلوبٌ يُســـمُّونه في القضـــاءِ أســـلوبَ تغلـــيظ تخويـــف، ولاَّ [أمـــا] ســـواءٌ حلـــفَ علـــى  ج:

صـحفِ ولاَّ [
ُ
صـحف أو لم يحلـفْ علــى الم

ُ
أو] مـا حلـفَ، يعــني لـو حلـفَ الإنســانُ كـاذً� فسـواءٌ حلـفَ علــى الم

المصــحفِ يمينـُـه فــاجرةٌ ويمينــه غمــوسٌ مــن كبــائرِ الــذنوب، لكــن لا شــكَّ أنَّ مــن حُــذِّرَ وقِيــلَ لــه: "اتَّــقِ اللهَ لا 

] إذا ذكُِّرَ �ـذا ٦١[آل عمران: عْنَةُ اّ�ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}{فَـنَجْعَل لَّ تحلفْ كاذً� اتَّقِ اللهَ" فإنَّ الله تعالى يقولُ: 

صــحفِ فيــه تغلــيظٌ لعلــه إذا كــان كــاذً� 
ُ
ــدِه الكــذبَ كــان ذلــك أقــبحَ، فإعطــاءُ الم ولم يرجــعْ عــن غيِّــه وعــن تعمُّ

يُغلَّظُ لــه �ــذه يحُجِــمُ ولا يحلــفُ ولا أرى أن نفعــلَ هــذا إلا عنــد الاشــتباهِ، يعــني إذا خِيــفَ منــه أنــه يكــذبُ فــ

يـذكرُها الفقهـاءُ مـن أجـلِ ألاَّ يقُـدمَ مـن يظُـنُّ بـه ألاَّ يقُـدِمَ  -أعني تغليظَ الحلـفِ -الطريقةِ وهي مسألةُ مذكورةُ 

  .-كأنه تخويفٌ له-على الكذبِ 

__________________________  

  

بعضَ الآ�تِ الـتي فيهـا إعجـازٌ علمـيٌّ : أحسنَ الله عملكم � فضيلةَ الشيخ: هل يجوزُ أن نقولَ أنَّ ٤س

ا خفيَت على الصحابةِ وأثبتَها العلمُ الحديثُ؟   حديثٌ أ�َّ

الصـحابةُ لاشـكَّ أ�ـم أسـعدُ �لقـرآنِ وبفهـمِ القـرآنِ، وللقـرآنِ مقاصـدُ فهمُهـا أولى �لعنايـةِ وحـظُّ الإنســانِ ج: 

نِ شـرائعِه وفرائضِـه لاشـكَّ أنَّ هـذا هـو العلـمُ الأعلـى، منه أكبرُ، الفهمُ الذي يتصلُ بشأنِ الربِّ تعالى أو بشـأ

{إِنَّ فيِ الفهمُ الأصحُّ قد يكونُ للقرآنِ أمورٌ ليست مقصودةً �لقصدِ الأول، أمورٌ �بعةٌ، اللهُ تعـالى لمـا يقـولُ: 

خـتراعِ يفُكـرون في المـوادِّ ومـا ] يعـني يريـد الـذين يتفكـرُون مـن أجـلِ الا٣[الرعد: ذَلِكَ لآََ�تٍ لّقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ}

ينتجُ عنها "يتفكَّرُون" هذا هـو المقصـودُ؟ لا، يتفكَّـرون فيسـتدلُّون بمـا خلـقَ اللهُ مـن الآ�تِ علـى قدرتـِه ورحمتـِه 

  وحكمتِه سبحانهَ وتعالىَ.

__________________________  

  

  عبارةُ الأولى: لعبةُ القدرِ العمياء.: أحسنَ الله إليك هذا سائلٌ من الشبكة يسألُ عن عبارتَين: ال٥س

أعــوذُ �ِ�، هــذه كلمــةٌ مُنكــرةٌ قبيحــةٌ يعــني كــأنَّ القــدرَ يلعــبُ، يرفــعُ الوضــيعَ ويضــعُ الرفيــعَ ويُصــلح مريضًــا  ج:

علـى حسـب عقـلِ –ويمُرض صحيحًا، وكأنه يلعبُ لعبةَ القدرِ العمياءِ، يلعبُ لعبًا ما فيه إنزالٌ للناسِ منازلهَم 

   -الضالِّ من يطُلقُ هذه الكلمةَ هذا 
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الاعـتراضُ علـى قـدرِ الله والطعـنُ في تـدبيرِ -لعبةُ القدرِ العمياء: هذه كلمةٌ مُنكرةٌ لا تجوزُ، تحملُ معـنىً قبيحًـا 

  لأنَّ القدرَ هو تقديرُ اللهِ فالطعنُ في مجُر�تِ القدرِ هو الطعنُ في تدبيرِ اللهِ في ملكِه. -الله

__________________________  

  

دُ.٦س   : والعبارةُ الثانية: القدرُ المترُصِّ

ترصد كلمةٌ مُنكرةٌ من وجهـين: كـأنَّ القـدرَ نفسَـه لـه إرادةٌ يترصَّـدُ  ج:
ُ
 -ولـيس كـذلك-وهكذا أيضًا القدرُ الم

  ا أيضًا جهلٌ وكلمة قبيحةٌ. الشيءُ الثاني: الطعنُ �لقدرِ أنَّه يترصَّدُ وأنه ما يتركُ واقفٌ في الطريقِ، وهذ

 {إِنَّ رَبَّـــكَ لبَِالْمِرْصَـــادِ}القــدرُ يعـــني بحكمـــةِ الله وقدرتــِـه، القـــدرُ جـــارٍ واللهُ تعـــالى هــو الـــذي قـــالَ عـــن نفســـه: 

] اللهُ تعالى علـى الطريـقِ مـن طغـَى وعصـى وتكـبرََّ فـا�ُ تعـالى لـه �لمرصـادِ �خـذُه، قـالَ ذلـك بعـد ١٤[الفجر:

ـــيْهِمْ رَبُّـــكَ سَـــ{وَفِ قولـــه:  ـــبِلاَدِ * فــَـأَكْثَـرُوا فِيهَـــا الْفَسَـــادَ * فَصَـــبَّ عَلَ وْطَ رْعَـــوْنَ ذِي الأَْوَْ�دِ * الَّـــذِينَ طَغَـــوْا فيِ الْ

  ].١٤-١٠[الفجر: عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ}

__________________________  

  

حرجٌ إذا حـاولَ بنفسـه الاسـتنباطَ مـن الآ�تِ وتفسـيرهِا  : هذا سائلٌ يسألُ يقولُ: هل على المسلمِ ٧س

  وإنْ لم يكنْ له قراءةٌ في آ�رِ السلفِ، وهل يعُارضُ هذا ؟

رَ القرآنَ، لا، ج:    إذا كان عندَه خلفيةٌ في أصولِ الفهمِ فنعم، أما إذا كان ما عندَه عامي يريد أن يفُسِّ

  ؟(من قالَ في القرآنِ برأيِه) صلى الله عليه وسلم: وهل يعُارضُ هذا قولُ النبيِّ  القارئ: يقول:

يعــني بنــاءٍ علــى -إي، مــن قــالَ �لقــرآن برأيــِه فهــو مجــردُ ظــنٍّ يعــني لــيس مبني�ــا علــى أصــولٍ وعلــى �ســيسِ  ج:

  لا �سَ به لكن تفسيرُ الآيةِ بطريقةٍ عشوائيةٍ ومجُازفةٍ، هذا مُنكرٌ. -دلالة اللغةِ أو دلالةِ السياقِ 

__________________________  

  

: هذا سائلٌ من الشبكةِ يقولُ: شيخنا الفاضل، هل الاستشهادُ �لأبياتِ الشـعريةِ علـى المنـبرِ أثنـاءَ ٨س

  الخطبةِ يومَ الجمعة، هل هو جائزٌ أم أنه أمرٌ محُدَثٌ؟
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ـ ج: عرُ وإن كـانَ الخطيـبُ لا يـترنمَُّ بـه، الغالب أنَّه محُدَثٌ لكن أرى أنَّ تركه أولى، لأنَّ الخطابةَ لا ينُاسبها الشِّ

ا تكونُ نثراً.   لكن الخطبةَ الأصلُ أ�ا تكون نثراً، فالأصلُ أ�َّ

__________________________  

  

  : هذا يقولُ: فضيلة الشيخ أحسنَ الله إليك، هل الرافضةُ تعُتبرُ من الفرقِ الباطنيةِ؟٩س

ـلةٌ لعلـيٍّ علـى أبي بكـرٍ  ج: ـم مُفضِّ الشيعةُ ثلاثُ طوائـفَ غـلاةٌ وإماميـةٌ وزيديـةٌ، فالزيديـةُ الأصـلُ في الزيديـةِ أ�َّ

لكـنهم لا يطعنـُون في خلافـةِ أبي بكـرٍ، وهنـاك الإماميـةُ الـذين يسـبُّون أ� بكـرٍ وعمـرَ وهـؤلاء شـرٌّ مـن أولئــك، 

  يريةُ ونحوِهم، فالغلاةُ شرٌّ من الإماميةِ، والإماميةٌ شرٌّ من الزيديةِ.وهناك طائفةٌ أخرى وهم الإسماعيليةُ والنص

__________________________  

  

يقـولُ: هـل يُـعَـدُّ الأشـاعرةُ والزيديـةُ مـن أهـلِ السـنةِ والجماعـةِ  -أحسـنَ الله إليـك-: وهذا يسـألُ ١٠س

  وأيُّهم أقربُ؟

لا، ليسوا من أهلِ السُّنةِ لكنهم ينتسبون للسنةِ وليسوا مـن أهـلِ السـنةِ، فأهـلُ السـنة هـم الـذين اسـتقاموا  ج:

علـى مــا كــانَ عليــه الصـحابةُ رِضــوانُ الله علــيهم وأتبــاعُهم أمـا مــن حــادَ و�ثَّــر وأخـذَ �عتقــاداتِ النــاسِ، فلــيس 

  هي صوابٌ يوُافقُ فيها أهلَ السُّنةِ. هو من أهلِ السُّنةِ مُطلقًا لكنه قد يقولُ أقوالاً 

__________________________  

  

: أحسنَ الله إليك، هذا سائلٌ من الشبكةِ يقولُ: نقرأُ في بعضِ المواضيعِ التي تتكلمُ عن المشاكلِ ١١س

  العبارةِ؟الاجتماعيةِ، هذه العبارةَ: "زوجُها أحالَ حياَ�ا إلى جحيمٍ" فهل هناك محظورٌ من استخدامِ هذه 

كلمةُ مُبالغةٍ، كلمةُ مُبالغةٍ يعني عذَّبَ امرأته كأ�ا تعيشُ في جحيمٍ من شدة ظلمِه لها، قـد يكـون صـادقاً ج: 

وقد يكون كاذً�، نحن نتكلمُ عن العبارةِ. فهـذه كلمـة عنـدي إذا كـان صـادقاً فيهـا بمعـنى أن زوجـةَ هـذا الرجـلِ 

   لكن فيها مُبالغةٌ.مظلومةٌ ظلمَها زوجُها فهي كلمةٌ صادقةٌ 

__________________________  
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(الجــاهرُ �لقــرآنِ كالجـــاهرُ �لصــدقةِ، والمسُـــرُّ : هــذا يقــولُ: أحســـنَ الله إليــك، جــاءَ في الحـــديثِ: ١٢س

  هل المقصودُ عدمُ رفعِ الصوتِ �لقرآنِ أم المقصودُ عدمُ القراءةِ أمامَ الناسِ؟�لقرآنِ كالمسُِرِّ �لصدقةِ) 

  لا إلهَ إلا الله، يمكن أن يفُسَّر �لإثنين سواء، يمكن أن يفُسَّرَ �لمعنيَين لأنَّه كلُّه فيه إسرارٌ. ج:

__________________________  

  

: سؤالٌ أخيرٌ يقولُ: إذا اجتمعَ لسجودِ السهوِ سببان يوُجبُ الأولُ السجودَ قبلَ السلامِ والثـاني ١٣س

  بعد السلامِ.

  السلامِ. فاسجدْ قبلَ  ج:

__________________________  

  

  


